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مستخلص:
ــة(،  ــنة النبوي ــوء الس ــن في ض ــن الف ــن م ــائل التحص ــوان:) وس ــة بعن ــاءت الدراس ج

حيــث تناولــت تعريــف الفــن لغــة واصطلاحــاً، وكذلــك أنواعهــا، وهدفــت الدراســة إلى التعــرف 

عــى وســائل التحصــن مــن الفــن في ضــوء الســنة النبويــة، اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي في 

تتبــع الروايــات، والمنهــج التحليــي، وقــد تضمــن البحــث أهــم النتائــج منهــا: أن سياســة الإســلام 

في التعامــل مــع الفــن، سياســة وقائيــة تمنــع وقــوع الفــن، فــإن وقعــت عالجتهــا بالعــلاج الربــاني 

مــن الكتــاب والســنة، وأن الســنة النبويــة قــد اعتنــت بــكل مــا يصلــح شــأن الأمــة وتكلمــت عــن 

الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وبيّنــت خطورتهــا.

الكلمات المفتاحية: الفن، أنواع الفن، وسائل التحصن من الفن.
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The means of immunization from sedition in light of the 
prophetic sunna (analytical study)

Dr. Mohammed Abbakr Mohmmed Arbab
Abstract: 

The study entitled:(means of the immunization from sedition in 
light of the prophetic Sunna) where the definition of discord dealt with 
language, terminology and types. The study amid to identify methods 
of immunization from sedition in light of prophetic Sunna. The study 
followed the inductive approach to novel tracking and analytical 
approach. The research included the most important results. Islam’s 
policy dealing with sedition , preventive policy to prevent sedition, if it 
is signed it treated with Allah’s book and sunna, and that the prophets 
sunna  took care of everything that talked about sedition what has 
emerged and what has been hidden that showed the gravity. 

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى كل ديــن، والصــلاة 

والســلام عــى ســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه، خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن اتبــع 

ســنته إلى يــوم الديــن.

وبعــد: فــإن دراســة الفــن، ومعرفــة الوقايــة منهــا أمــر مهــم، وفي وقتنــا الحــاضر تعــدد ألــوان 

الفــن وأشــكالها، والمســلم في خضــم هــذه الفــن، إنمــا هــو في دار ابتــلاء وامتحــان، تجــري عليــه المقاديــر 

بعلــم اللــه وحكمتــه، وإن لــه في كتــاب اللــه نــوراً وضيــاء، ومــن ســنة نبيــه ، علــاً وبصــرة، فــلا يتَخبــط 

ولا يضَــل.

مشكلة الدراسة:
فا أنواع الفن التي حذر النبي  منها؟.	 

وما منهج النبي  في التعامل مع الفن؟.	 

وما هي وسائل التحصن من الفن في ضوء السنة النبوية؟.	 

أهداف الدراسة:	 

الوقوف عي أنواع الفن وسبل الوقاية منها.	 

 	. الوقوف عى خطر الفن من خلال أحاديث النبي

الوقوف عى اهتام السنة النبوية بموضوع الفن ووسائل التحصن منها.	 
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية هذه الدراسة في النواحي التالية:

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــدره الق ــامل، مص ــل وش ــح وكام ــاج واض ــاة؛ منه ــلام في الحي ــاج الإس منه

ــة. النبوي

تعــدد وتنــوع الفــن التــي يتعــرض لهــا المســلم باختــلاف مصادرهــا، ومكانهــا، وزمانهــا، والتــي 

تتطلــب البحــث عــن حلــول.

منهج الدراسة:
اتبعــت في كتابــة هــذا البحــث، المنهــج الاســتقرائي، في تتبــع الروايــات المتعلقــة بموضــوع الفــن 

واســتقرائه، والمنهــج التحليــي.

مصطلحات الدراسة:
التحصــن: التحصــن مصــدر حصــن )والحصــن كل موضــع حصــن لا يوصــل إلى مــا في جوفــه، 

ــه()1(. ــة إذا بنيــت حولهــا، وتحصــن احتمــى، وتحصــن إذا دخــل الحصــن واحتمــى ب وحصنــت القري

الوســائل: هــي جمــع وســيلة، والوســيلة مــا يتقــرب بــه إلى غــره، ويقــال: توســل إليــه بوســيلة 

إذا تقــرب إليــه بعمــل )2(.

المبحث الأول: تعريف الفتن:
لغــة: مصــدر كالفــن والفتــون، وكلّ ذلــك مأخــوذ مــن مــادّة )فــن( الفــاء والتــاء والنــون أصــل 

صحيــح يــدل عــى ابتــلاء واختبــار. مــن ذلــك الفتنــة. يقــال: فتنــت أفــن فتنــا. وفتنــت الذهــب بالنــار، 

ــه)3(. إذا امتحنت

وقــال الخليــل: الفــن: إحــراق الــيّء بالنّــار كالــورق الفتــن أي المحــرق، وقولــه تعــالى:) يـَـوْمَ هُــمْ 

عَــىَ النَّــارِ يفُْتنَُــونَ()4( أي يحرقــون، قــال: وكان أصحــاب النّبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلمّ يفتنــون بدينهــم، أي 

يعذّبــون لــردّوا عــن دينهــم، ومنــه أيضــا قولــه تعــالى:) وَالفِْتنَْــةُ أشََــدُّ مِــنَ القَْتـْـلِ()5(، الفتنــة )هنــا( العــذاب، 

والفتنــة )أيضــا( أن يفــن اللــه قومــا أي يبتليهــم، والفــن: مــا يقــع بــن النّــاس مــن الحــروب)6(.

اصطلاحاً:  قال الجرجانيّ: الفتنة: هي ما يبيّن به حال الإنسان من الخير والشّرّ)7(:
وعرفهــا ابــن حجــر: ) وأصــل الفتنــة الامتحــان والاختبــار، واســتعملت في الــرع في    

ــن  ــة ع ــه، وفي الغفل ــر جودت ــار لتنظ ــه بالن ــب إذا اختبرت ــت الذه ــال فتن ــره، ويق ــا يك ــف م ــار كش اختب

ــن  ــراه عــى الرجــوع عــن الدي ــةٌ()8(، وتســتعمل في الإك ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَادُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ ــه: ) إنِمَّ ــوب كقول المطل

كقولــه تعــالى: }إ إنَِّ الَّذِيــنَ فتَنَُــوا المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ()9(، واســتعملت أيضــا في الضــلال والإثــم والكفــر 

والعــذاب، ويعــرف المــراد حيثــا ورد بالســياق والقرائــن()10(. وقــال المنــاويّ: الفتنــة: البليّــة وهــي معاملــة 

تظهــر الأمــور الباطنــة)11(. وقــد وردت كلمــة الفتنــة في القــرآن الكريــم بمعنــى الابتــلاء والامتحــان، ومــن 

ذلــك قولــه تعــالى:) أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يرَُْكـُـوا أنَْ يقَُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَا يفُْتنَُــونَ )2( وَلقََــدْ فتَنََّــا الَّذِيــنَ مِــنْ 

قبَْلِهِــمْ فلَيََعْلمََــنَّ اللَّــهُ الَّذِيــنَ صَدَقـُـوا وَليََعْلمََــنَّ الكَْاذِبِــنَ )3(()12(. ومعنــى: )وهــم لا يفتنــون( أي وهــم لا 

يبتلــون، ومعنــى )فتنــا( أي اختبرنــا الذيــن مــن قبلهــم مــن الأمــم ممــن أرســلنا إليهــم رســلنا، فقالــوا مثــل 



156مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

مــا قالتــه أمتــك يــا محمــد بأعدائهــم، وتمكيننــا إياهــم مــن أذاهــم، كمــوسى إذ أرســلناه إلى بنــي إسرائيــل 

فابتليناهــم بفرعــون وملئهــم، وكعيــى إذ أرســلناه إلى بنــي إسرائيــل فابتلينــا مــن اتبعــه بمــن تــولى عنــه، 
فكذلــك ابتلينــا أتباعــك بمخالفيــك مــن أعدائــك ()13(.

المبحث الثاني: أنواع الفتن:
تنقسم الفتن إلى نوعين:

فــن بمــا يكــره الإنســان: مثــل الفقــر والظلــم، والاضطهــاد، والمــوت والمــرض، ونحــو ذلــك مــا 
يحســبه المســلم شراً، وقــد تكــون خــراً.

فــن بمــا يحبــه الإنســان: مثــل فتنــة الغنــى والعافيــة والمنصــب والجــاه والأولاد، والنســاء ونحــو 
ذلــك مــا يحســبه المســلم خــراً، لأنهــا تتعلــق بزهــرة الحيــاة الدنيــا، وهــو لا يــدري ربمــا تكــون شراً لــه. 
الحُِــونَ  وهــذا التقســيم مســتنبط مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى:) وَقطََّعْنَاهُــمْ فِي الْأرَضِْ أمَُــاً مِنْهُــمُ الصَّ
ــالى:) كُلُّ  ــه تع ــونَ )168(()14(. و قول ــمْ يرَجِْعُ ــيِّئاَتِ لعََلَّهُ ــنَاتِ وَالسَّ ــمْ بِالحَْسَ ــكَ وَبلَوَْناَهُ ــمْ دُونَ ذَلِ وَمِنْهُ
ــونَ )35(()15(.ويجــب عــى المؤمــن في  ــا ترُجَْعُ ــةً وَإلِيَْنَ ــرِْ فِتنَْ ِّ وَالخَْ ــمْ بِالــرَّ ــوْتِ وَنبَْلوُكُ ــةُ المَْ ــسٍ ذَائقَِ نفَْ

حالــة الفــن بالــراء أن يشــكر اللــه ســبحانه وتعــالى، وفي حالــة الفــن بالــراء أن يصــبر، وهــذا في قــول 
النبــي :) عجبــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه خــر، وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه سراء شــكر، 
ــه -:  ــم - رحمــه الل ــن القي ــه()16(. وقــد قســم اب ــه ضراء، صــبر فــكان خــرا ل ــه، وإن أصابت فــكان خــرا ل
الفتنــة إلى نوعــن فقــال »الفتنــةُ نوعــان: فتنــة الشــبهات - وهــي أعظــم الفتنتــن -، وفتنــة الشــهوات، وقــد 
ــهَوَاتِ  يجتمعــان للعبــد، وقــد ينفــرد بإحداهــا)17(. وهــي كثــرة منهــا قولــه تعــالى: )زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ
ــرثِْ  ــامِ وَالحَْ مَةِ وَالْأنَعَْ ــوَّ ــلِ المُْسَ ــةِ وَالخَْيْ ــبِ وَالفِْضَّ هَ ــنَ الذَّ ــرةَِ مِ ــرِ المُْقَنْطَ ــنَ وَالقَْنَاطِ ــاءِ وَالبَْنِ ــنَ النِّسَ مِ
ــهُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الْــآَبِ )14(()18(.  وقــال الرســول : )مــا الفقــر أخــى  ــا وَاللَّ نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعُ الحَْيَ ذَلِــكَ مَتَ
عليكــم، ولكنــي أخــى أن تبســط عليكــم الدنيــا، كــا بســطت عــى مــن كان مــن قبلكــم، فتنافســوها كــا 
تنافســوها، وتهلككــم كــا أهلكتهــم()19(. وأمــا النــوع الثــاني مــن الفتنــة: ففتنــةُ الشــهوات، وقــد جمــع - 

ةً وَأكَْــرََ أمَْــوَالًا وَأوَْلَادًا  ســبحانه - بــن ذكــر الفتنتَــنْ في قولــه:) كَالَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ مِنْكُــمْ قُــوَّ

ــلَاق:  ــا وشــهواتها، والخَ ــمْ()20(؛ أي: تمتَّعــوا بنصيبهــم مــن الدني ــتمَْتعَْتمُْ بِخَلَاقِكُ ــمْ فاَسْ ــتمَْتعَُوا بِخَلَاقِهِ فاَسْ

ــبُهات)21(.  ــذِي خَاضُــوا، فهــذا الخــوضُ بالباطــل، وهــو الشُّ ــمْ كَالَّ ر، ثــم قــال: وَخُضْتُ ــدَّ ــبُ المقُ هــو النصي

وهــذه الأنــواع لهــا أســباب: قــال ابــن مفلــح: )قــال شــيخنا: عامــة الفــن التــي وقعــت مــن أعظــم أســبابها 

قلــة الصــبر، إذ الفتنــة لهــا ســببان: إمــا ضعــف العلــم، وإمــا ضعــف الصــبر، فــإن الجهــل والظلــم أصــل 

الــر، وفاعــل الــر إنمــا يفعلــه لجهلــه بأنــه شر، ولكــون نفســه تريــده، فبالعلــم يــزول الجهــل، وبالصــبر 

يحبــس الهــوى والشــهوة، فتــزول تلــك الفتنــة()22(.

المبحث الثالث: وسائل التحصين من الفتن:
الوسيلة الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة:

فإنــه لا نجــاة للأمــة الإســلامية مــن الفــن والشــدائد التــي حلــت بهــا إلا بالاعتصــام بالكتــاب 

ــدِيَ إلى صراط  ــا هُ ــا إليه ــن دع ــة وم ــلاء وفتن ــن كل ب ــه، م ــاه الل ــا أنج ــك به ــن تمس ــنة، لأن م والس

ــوا()23(. ــا وَلَا تفََرَّقُ ــهِ جَمِيعً ــلِ اللَّ ــوا بِحَبْ ــه تعالى:)وَاعْتصَِمُ ــول الل ــتقيم، يق مس
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

ــلاة  ــد ص ــا بع ــه  يوم ــول الل ــا رس ــال: وعظن ــارية، ق ــن س ــاض ب ــن العرب ــذي ع ــرج الرم أخ

الغــداة موعظــة بليغــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب، فقــال رجــل: إن هــذه موعظــة مــودع 

فــاذا تعهــد إلينــا يــا رســول اللــه؟ قــال:) أوصيكــم بتقــوى اللــه والســمع والطاعــة، وإن عبــد حبــي، فإنــه 

مــن يعــش منكــم يــرى اختلافــا كثــرا، وإياكــم ومحدثــات الأمــور فإنهــا ضلالــة فمــن أدرك ذلــك منكــم 

فعليــه بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديــن، عضــوا عليهــا بالنواجــذ()24(. و كذلــك أخــرج الرمــذي 

والبيهقــي: عــن الحــارث الأعــور قــال: مــررت في المســجد وكان النــاس يخوضــون في الأحاديــث فدخلــت 

عــى عــي بــن أبي طالــب ، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، ألا تــرى أن النــاس قــد خاضــوا في الأحاديــث؟ قــال: 

أوقــد فعلوهــا؟ قلــت: نعــم، قــال: أمــا إني قــد ســمعت رســول اللــه  قــال: » إنهــا ســتكون فتنــة » قــال: 

قلــت: فــا المخــرج؟ قــال: » كتــاب اللــه فيــه نبــأ مــن قبلكــم، وخــبر مــا بعدكــم، وحكــم مــا بينكــم، وهــو 

الفصــل وليــس بالهــزل، مــن تركــه مــن جبــار قصمــه اللــه، ومــن ابتغــى الهــدى - أو قــال العلــم - مــن غــره 

أضلــه اللــه، هــو حبــل اللــه المتــن، وهــو الذكــر الحكيــم، وهــو الــراط المســتقيم، وهــو الــذي لا تزيــغ بــه 

الأهــواء، ولا تلتبــس بــه الألســنة، ولا يشــبع منــه العلــاء، ولا يخلــق مــن كــرة الــرد، ولا تنقــي عجائبــه 

هــو الــذي لم تنــاه الجــن - وفي روايــة غــره هــو الــذي لم ينتــه الجــن إذ ســمعته - حتــى قالــوا: إنــا ســمعنا 

قرآنــا عجبــا يهــدي إلى الرشــد، مــن قــال بــه صــدق، ومــن عمــل بــه أجــر ومــن حكــم بــه عــدل، ومــن دعــا 

إليــه هــدي إلى صراط مســتقيم()25(.

الوسيلة الثانية: العبادة في زمن الفتنة
ــرج  ــادة في اله ــال:) العب ــي -- ق ــار -- أن النب ــن يس ــل ب ــث معق ــن حدي ــلم م روى مس

كهجــرة إليَّ()26(.

قــال النــووي:) المــراد بالهــرج هنــا الفتنــة واختــلاط أمــور النــاس وســبب كــرة فضــل العبــادة 

ــد في  ــام أحم ــرج الإم ــراد()27(. وأخ ــا الأف ــرغ له ــا ولايتف ــتغلون عنه ــا ويش ــون عنه ــاس يغفل ــه أن الن في

ــة كالهجــرة إلي()28(. ــادة في الفتن ــه :) العب ــال رســول الل ــال: ق ــن يســار، ق ــل ب مســنده: عــن معق

قــال ابــن رجــب: و ســبب ذلــك أن النــاس في زمــن الفــن يتبعــون أهواءهــم و لا يرجعــون إلى 

ديــن فيكــون حالهــم شــبيها بحــال الجاهليــة فــإذا انفــرد مــن بينهــم مــن يتمســك بدينــه و يعبــد ربــه 

  ويتبــع مراضيــه و يجتنــب مســاخطه كان بمنزلــة مــن هاجــر مــن بــن أهــل الجاهليــة إلى رســول اللــه

مؤمنــا بــه متبعــا لأوامــره مجتنبــا لنواهيــه و منهــا أن المفــرد بالطاعــة مــن أهــل المعــاصي و الغفلــة قــد 

يدفــع البــلاء عــن النــاس كلهــم فكأنــه يحميهــم و يدافــع عنهــم)29(.

الوسيلة الثالثة: التعوذ من الفتن ومن إدراك زمانها:
ــأن يلجــأ المؤمــن لربــه في كل أمــوره ويعلــق  التعــوذ مــن الفــن، مــن أهــم ســبل التحصــن، ب

ــة أوقــات الفــن فــلا منجــي ولا هــادي ولا عاصــم إلا اللــه فــلا تلتفــت لغــره يــا عبــد اللــه  قلبــه بــه وخاصَّ

والــزم وصيــة نبيــك محمــد ، فقــد جــاء في صحيــح مســلم: عــن زيــد بــن ثابــت : أن النبــي  قــال:) 

تعــوذوا باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن()30(.و أخــرج الإمــام أحمــد: عــن ابــن عبــاس رضي اللــه 

عنهــا:) أن النبــي  كان يتعــوذ في دبــر صلاتــه مــن أربــع؛ يقــول: أعــوذ باللــه مــن عــذاب القــبر، وأعــوذ 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

باللــه مــن عــذاب النــار، وأعــوذ باللــه مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وأعــوذ باللــه مــن فتنــة الأعــور 

ــص  الكــذاب()31(. والفــنُ مــن أعظــم الُمؤثِّــرات عــى الديــن، فــلا تعــرفُ ســنًّا ولا جنسًــا ولا بلــدًا، وهــي تُمحِّ

القلــوبَ وتظُهِــرُ مــا فيهــا مــن صــدقٍ أو ريــب، فتتعــرَّض لــكل قلــبٍ فيســقط فيهــا أقــوامٌ وينجــو آخــرون، 

روى مســلم في صحيحــه مــن حديــث حذيفــة بــن اليــان -رضي اللــه عنهــا- قــال: ســمعت رســول اللــه 

-- يقــول:) تعــرض الفــن عــى القلــوب كالحصــر عــودا عــودا، فــأي قلــب أشربهــا، نكــت فيــه نكتــة 

ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا، نكــت فيــه نكتــة بيضــاء، حتــى تصــر عــى قلبــن، عــى أبيــض مثــل الصفــا فــلا 

تــره فتنــة مــا دامــت الســاوات والأرض، والآخــر أســود مربــادا  كالكــوز، مجخيــا)32(، لا يعــرف معروفــا، 

ــه مــن الفــن( ــن يــاسر  يقول)أعــوذ بالل ولا ينكــر منكــرا، إلا مــا أشرب مــن هــواه()33(.وكان عــار ب

)34(، قــال بــن حجــر: فيــه دليــل عــى اســتحباب الاســتعاذة مــن الفــن، ولــو علــم المــرء أنــه متمســك فيهــا 

بالحــق، لأنهــا قــد تفــي إلى وقــوع مــن لا يــرى وقوعــه)35(. وعلمنــا  أن نتعــوذ في دبــر كل صــلاة مــن 

عــذاب جهنــم ومــن عــذاب القــبر ومــن فتنــة المحيــا والمــات ومــن فتنــة المســيح الدجــال ، ففــي صحيــح 

مســلم عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه :) إذا تشــهد أحدكــم فليســتعذ باللــه مــن أربــع يقــول:) 

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب جهنــم، ومــن عــذاب القــبر، ومــن فتنــة المحيــا والمــات، ومــن شر فتنــة 

المســيح الدجــال ()36(.

الوسيلة الرابعة: البعد والفرار والاعتزال عن مواطن الفتن وعدم المشاركة فيها:
فالبعــد عــن الفــن واجتنابهــا وعــدم التعــرض لهــا وعــدم الخــوض فيهــا مطلــب شرعــي في زمــن 

 َ الفتنــة، وقــد حــذر النبــي -  - المســلمن مــن التــورط في هــذه الفــن، والمشــاركة بالقتــال فيهــا، وبَــنَّ

أنَّ النــاس تجاههــا أربعــة أقســام، قاعــد عنهــا لا يشــرك في حروبهــا ولا يســاهم بالقتــال فيهــا، وإنمــا ينظــر 

إليهــا مــن بعــد وقائــم بهــا مشــارك في حروبهــا ومعاركهــا يقاتــل فيهــا بنفســه ومالــه، وداعٍ إليهــا ومتســبب 

في وجودهــا وإثارتهــا وهــم الســبب الرئيــي فيهــا، فالقســم الأول: وهــو القاعــد عنهــا هــو وحــده الــذي 

يســلم مــن شرورهــا وآثامهــا، أمــا بقيــة الأقســام الثلاثــة فإنهّــا قــد تورطــت في شر هــذه الفــن، ووقعــت 

في معصيــة اللــه)37(.

أخــرج البخــاري: عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســول اللــه :) ســتكون فــن، القاعــد فيهــا خــر 

مــن القائــم، والقائــم خــر مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــر مــن الســاعي، مــن تــرف لهــا تســترفه، فمــن 

وجــد ملجــأ أو معــاذا، فليعــذ بــه()38(.

قــال القرطبــي: قولــه: مــن تــرف إليهــا تســترفه: أي: مــن تعاطاهــا أو تشــوف إليهــا صرعتــه 

وأهلكتــه، وهــو مأخــوذ مــن أشرف المريــض عــى الهــلاك: إذا أشــفى عليــه، وقــد روي: مــن يتــرف إليهــا 

عــى أنــه فعــل مضــارع مجــزوم بالــرط. والأول عــى أنــه فعــل مــاض بموضــع جــزم بالــرط)39(.

وكذلــك أورد البخــاري: عــن أبي ســعيد الخــدري ، أنــه قــال: قــال رســول اللــه :)يوشــك أن 

يكــون خــر مــال المســلم غنــم يتبــع بهــا شــعف الجبــال ومواقــع القطــر، يفــر بدينــه مــن الفــن()40(. و 

أخــرج أبــو داود وابــن ماجــة بســند صحيــح عــن أبي مــوسى الأشــعري قــال: قــال رســول اللــه -  -:)إن 

بــنَ يــدي الســاعةِ فِتنًَــا كَقِطــع الليــل المظلــم، يصبــح الرجــل فيهــا مؤمنًــا، ويمــي كافــراً، ويمــي مؤمنًــا، 
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ويصبــح كافــراً، القاعــدُ فيهــا خــر مــن القائــم، والمــاشي فيهــا خــرٌ مــن الســاعي، فكــروا قســيكم، وقطَعــوا 

ــمْ،)41( واضربــوا ســيوفكم بالحجــارة، فــإن دُخِــل - يعنــي: عــى أحــد منكــم - فليكــن كخــر ابنَْــي  أوتاركُ

آدم()42(.

قــال النــووي رحمــه اللــه تعــالى:) معنــاه: بيــان عظيــم خطرهــا والحــث عــى تجنبهــا والهــرب 

منهــا ومــن التشــبث في شيء منهــا وأن شرهــا وفتنتهــا يكــون عــى حســب التعلــق بهــا()43(. وفي مســند 

الإمــام أحمــد عــن بـُـر بــن ســعيد، أن سَــعْدَ بــن أبي وقــاص قــال عنــد فتنــة عثــان: أشــهد أن رســول اللــه 

-  - قــال:) إنهــا ســتكون فتنــة، القاعــدُ فيهــا خــرٌ مــن القائــم، والقائــمُ خــرٌ مــن المــاشي، والمــاشي خــرٌ 

مــن الســاعي. قــال: أفرأيــت إن دَخَــلَ عــيَّ بيتــي فبســط يــده إلي ليقتلنــي؟ ! قــال: كــن كابــن آدم()44(، 

ــل عــن عيّــاش بــن عبــاس عــن بكُــر  ورواه أبــو داود مــن طريقــه عــن يزيــد بــن خالــد الرمــي عــن المفَضَّ

عــن بُــر. وقــال فيــه: وتــلا يزيد:)لَــنِْ بسََــطتَْ إِلَيَّ يَــدَكَ لتِقَْتلُنَِــي مَــا أنََــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إلِيَْــكَ لِأقَتْلَُــكَ إِنيِّ 

أخََــافُ اللَّــهَ ربََّ العَْالمَِــنَ )28()45(()46(، ومعنــاه: حتــى لا يكــون عندكــم ســلاح، ولا يكــون هنــاك مجــال 

للمشــاركة في الفتنــة.

الوســيلة الخامســة: لــزوم الصــبر عنــد اختــلاط الأمــور، وبيــت الرجــل خــر لــه مــن مشــاهدة 

الفــن، والتــاس التقــوى والعمــل الصالــح للنجــاة.

نحتــاج إلى الصــبر كثــراً، وخصوصــاً عنــد الفــن، وهــذا عــر الفــن وعــر عــدم الــوازع الدينــي 

عــر قلــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وعــر الوســائل التــي تبــث بــكل لغــة وبــكل أســلوب 

ــأتي زمــان  ــه لا ي ــنّ النبــي -  - أن ــراً محتســباً. وقــد ب ــة، فكيــف تقــف؟ تقــف صاب وبــكل بهــرج الفتن

إلا والــذي بعــده أشّر منــه، أخــرج البخــاري: عــن الزبــر بــن عــدي، قــال: أتينــا أنــس بــن مالــك، فشــكونا 

إليــه مــا نلقــى مــن الحجــاج، فقــال:) اصــبروا، فإنــه لا يــأتي عليكــم زمــان إلا الــذي بعــده شر منــه، حتــى 

ــا  ــل الانشــغال عنه تلقــوا ربكــم( ســمعته مــن نبيكــم )47(. وحــثَّ -  - عــى الأعــال الصالحــة قب

بمــا يحــدث مــن الفــن الشــاغلة المتكاثــرة، وقــد أخــرج أبــو داود بســند صحيــح عــن أبي مــوسى قــال: قــال 

رســول اللــه -  :)إن بــن أيديكــم فِتنًــا كقطــع الليــل المظلــم، يصُبــح الرجــل فيهــا مؤمنًــا، ويمــي كافــراً، 

ــا، ويصبــح كافــراً، القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم، والقائــم فيهــا خــر مــن المــاشي، والمــاشي  ويمــي مؤمنً

فيهــا خــر مــن الســاعي. قالــوا: فــا تأمرنــا؟ قــال: كونــوا أحــلاس بيوتكــم()48(.

فالبعــد عــن الفــن واجتنابهــا وعــدم التعــرض لهــا وعــدم الخــوض فيهــا مطلــب شرعــي في زمــن 

الفتنــة ؛ يقــول النبــي  كــا في حديــث المقــداد بــن الأســود : قــال: ايــم اللــه! لقــد ســمعت رســول 

اللــه -  - يقــول:) إن الســعيدَ لمََــنْ جُنِّــبَ الفِــنَ، إن الســعيد لمــن جُنِّــبَ الفــن، إن الســعيد لمــن جنــب 

الفــن، ولمــن ابتــي فصــبَرَ فواهًــا)49(()50(.

  ــي ــا: أن النب ــه عنه ــلمة رضي الل ــن أم س ــاري: ع ــرج البخ ــح: أخ ــل الصال ــن العم ــار م الإكث

اســتيقظ ليلــة، فقــال:) ســبحان اللــه مــاذا أنــزل الليلــة مــن الفتنــة، مــاذا أنــزل مــن الخزائــن، مــن يوقــظ 

صواحــب الحجــرات؟ يــا رب كاســية في الدنيــا عاريــة في الآخــرة()51(. و جــاء في صحيــح مســلم عــن  أبي 

هريــرة- - أن رســول اللــه  قــال:) بــادروا بالأعــال فتنــا كقطــع الليــل المظلــم، يصبــح الرجــل مؤمنــا 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

ــا()52(، فالرســول  حــث  ــه بعــرض مــن الدني ــع دين ــرا، يبي ــح كاف ــا ويصب ــرا، أو يمــي مؤمن ويمــي كاف

عــى المبــادرة إلى الأعــال الصالحــة عنــد حلــول الفــن مــن صــلاة وصيــام وصدقــة وبــر وأداء للحقــوق 

الواجبــة عليــك وصلــة الرحــم وقــراءة القــرآن وغرهــا مــن الأعــال ثبتنــا اللــه وإيــاك عــى الطاعــة .

ــه  ــك لأن ــك مدفعــة للفــن، وإنمــا كان كذل ــو كذل ــرزق، فه ــة لل ــه مجلب ــح كــا أن فالعمــل الصال

مــن أعظــم أســباب الثبــات عــى الحــق، ومــا يجعــل العمــل الصالــح مخرجــا مــن الفــن أيضــا: أن صاحبــه 

مشــغول بــه عــن غــره، غــر ملتفــت إلى مــا ســواه، وإنمــا تزيــد الفــن ويكــر أهلهــا بســبب الغفلــة والفــراغ، 

إذ هــا مدعــاة للاشــتغال بمــا لا ينفــع، ومــن لم يشــغل نفســه بالطاعــة أشــغلته بالمعصيــة ولا بــد)53(.

الوسيلة السادسة: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم:
فالمخــرج عنــد حــدوث الفــن والحــوادث لــزوم جاعــة المســلمن، وهــي الجاعــة المتمســكة 

. وقــد دل عــى أهميــة لــزوم الجاعــة حديــث حذيفــة بــن اليــان ، بكتابــة اللــه وســنة رســوله

ــن  ــه  ع ــول الل ــألون رس ــاس يس ــول: كان الن ــان، يق ــن الي ــة ب ــن حذيف ــاري ع ــرج البخ أخ

الخــر، وكنــت أســأله عــن الــر، مخافــة أن يدركنــي، فقلــت: يــا رســول اللــه، إنــا كنــا في جاهليــة وشر، 

ــه بهــذا الخــر، فهــل بعــد هــذا الخــر مــن شر؟ قــال:) نعــم( قلــت: وهــل بعــد ذلــك الــر  ــا الل فجاءن

مــن خــر؟ قال:)نعــم، وفيــه دخــن( قلــت: ومــا دخنــه؟ قــال:) قــوم يهــدون بغــر هديــي، تعــرف منهــم 

وتنكــر« قلــت: فهــل بعــد ذلــك الخــر مــن شر؟ قــال:) نعــم، دعــاة عــى أبــواب جهنــم، مــن أجابهــم إليهــا 

قذفــوه فيهــا( قلــت: يــا رســول اللــه صفهــم لنــا، قــال:) هــم مــن جلدتنــا، ويتكلمــون بألســنتنا( قلــت: فــا 

تأمــرني إن أدركنــي ذلــك؟ قــال:) تلــزم جاعــة المســلمن وإمامهــم( قلــت: فــإن لم يكــن لهــم جاعــة ولا 

إمــام؟ قــال:) فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا، ولــو أن تعــض بأصــل شــجرة، حتــى يــدركك المــوت وأنــت عــى 

ذلــك)54(.ودل الحديــث عــى حالــة أخــرى للســلامة مــن الفــن، وذلــك عندمــا لا يجــد المســلم جاعــة ولا 

إمــام يلزمهــم، فعليــه العزلــة، والبعــد عــن النــاس. وثبــت في الحديــث الصحيــح في المســتدرك للحاكــم عــن 

محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبيــه جبــر، قــال: قــام رســول اللــه  بالخيــف، فقــال:) نــر اللــه 

عبــدا ســمع مقالتــي فوعاهــا، ثــم أداهــا إلى مــن لم يســمعها، فــرب حامــل فقــه لا فقــه لــه، ورب حامــل 

فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه، ثــلاث لا يغــل عليهــن قلــب مؤمــن: إخــلاص العمــل للــه، والطاعــة لــذوي 

الأمــر، ولــزوم جاعــة المســلمن، فــإن دعوتهــم تحيــط مــن ورائهــم()55(. وإنمــا أمــر النبــي -  - بملازمــة 

جاعــة المســلمن وإمامهــم لمــا في ذلــك مــن المصلحــة العامــة، وإن ظــن بعــض النــاس أن الخــر في تــرك 

ذلــك، ولــذا ورد عــن ابــن مســعود  أنــه قــال: )أيهــا النــاس عليكــم بالطاعــة والجاعــة فإنهــا حبــل 

اللــه الــذي أمــر بــه، وإن مــا تكرهــون في الجاعــة خــر مــا تحبــون في الفرقــة()56(.

الوسيلة السابعة: التسلح بالعلم الشرعي:
ــم الرعــي مطلــب مهــم في مواجهــة الفــن حتــى يكــون المســلم عــى بصــرة مــن أمــر  فلعل

ــط في هــذه الفــن. ــم الرعــي تخب ــه وإذا فقــد المســلم العل دين

بالعلــم يرفــع الجهــل وتســتبن الأمــة طريقهــا، بالعلــم يرتفــع اللبــس عنهــا عنــد اختــلاط الأمــور، 

وكــرة الــرور، أخــرج الحاكــم: عــن عبــد اللــه بــن مســعود  قــال: قــال رســول اللــه :) تعلمــوا القرآن 
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وعلمــوه النــاس، وتعلمــوا الفرائــض وعلمــوه النــاس، فــإني امــرؤ مقبــوض وإن العلــم ســيقبض وتظهــر الفن 

ــن  ــادة الأمــة الذي ــاء: هــم ق ــا()57(. والعل ــان في الفريضــة لا يجــدان مــن يقــي به ــى يختلــف الاثن حت

يقودونهــا إلى بــر الأمــان، الذيــن يعلمــون مــا أنــزل اللــه في كتابــه ومــا جــاء عــن رســوله؛ فيبلغونــه للأمــة 

لــي تنجــو مــن الفــن وتســلم في أوقــات المحــن . وأخــرج البيهقــي: عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال 

رســول اللــه :) إنــه يصيــب مــن أمتــي آخــر الزمــان مــن ســلطانهم شــدائد، لا ينجــو منــه إلا رجــل عــرف 

ديــن اللــه فصــدق بــه، ورجــل عــرف ديــن اللــه فســكت عليــه، فــإن رأى مــن يعمــل الخــر أحبــه عليــه، 

وإن رأى مــن يعمــل بباطــل أبغضــه عليــه، فذلــك ينجــو عــى إبطائــه كلــه()58(.

الوسيلة الثامنة: ترك القتال والنهي أن يكثر سواد الفتن:
 أخــرج البخــاري: عــن عبــد اللــه بــن عمــر، رضي اللــه عنهــا، عــن النبــي ، قــال:) مــن حمــل 

علينــا الســلاح فليــس منــا()59(.

وكذلــك روي البخــاري عــن ابــن عبــاس:) أن أناســا مــن المســلمن كانــوا مــع المركــن، يكــرون 

ســواد المركــن عــى رســول اللــه ، فيــأتي الســهم فرمــى فيصيــب أحدهــم فيقتلــه، أو يربــه فيقتلــه، 

فأنــزل اللــه تعــالى:) إنَِّ الَّذِيــنَ توََفَّاهُــمُ المَْلَائكَِــةُ ظاَلمِِــي أنَفُْسِــهِمْ ()النســاء: 97()60(.

قــال ابــن حجــر: فــرأى عكرمــة أن مــن خــرج في جيــش يقاتلــون المســلمن يأثــم وإن لم يقاتــل ولا 

نــوى ذلــك)61(. ويجــب تعظيــم حرمــات المســلمن) دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم(، أخــرج البخــاري: عــن 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا، أن رســول اللــه  خطــب النــاس يــوم النحــر فقــال:) يــا أيهــا النــاس أي يــوم 

هــذا؟(، قالــوا: يــوم حــرام، قال:)فــأي بلــد هــذا؟(، قالــوا: بلــد حــرام، قــال:) فــأي شــهر هــذا؟(، قالــوا: شــهر 

حــرام (، قــال:) فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في بلدكــم هــذا، 

في شــهركم هــذا«، فأعادهــا مــرارا، ثــم رفــع رأســه فقــال:) اللهــم هــل بلغــت، اللهــم هــل بلغــت - قــال 

ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: فــو الــذي نفــي بيــده، إنهــا لوصيتــه إلى أمتــه، فليبلــغ الشــاهد الغائــب، لا 

ترجعــوا بعــدي كفــارا، يــرب بعضكــم رقــاب بعــض()62(.

الوسيلة التاسعة: التأني والرفق والحلم وعدم العجلة:
ــة  ــن المســلم مــن رؤي ــه يُمكِّ ــد الفــن وتغــر الأحــوال محمــود لأن ــم عن ــق والحل ــأني والرف فالت

الأشــياء عــى حقيقتهــا وأن يبــر الأمــور عــى مــا هــي عليــه، وعــدم العجلــة فإنهــا ليســت مــن منهــج 

ــلامية وخاصــة في زمــن الفــن. الأمــة الإسِ

أخــرج الإمــام مســلم: عنــد عمــرو بــن العــاص: ســمعت رســول اللــه ، يقــول:) تقــوم الســاعة 

والــروم أكــر النــاس( فقــال لــه عمــرو: أبــر مــا تقــول، قــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول اللــه ، قــال: 

لــن قلــت ذلــك، إن فيهــم لخصــالا أربعــا: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأسرعهــم إفاقــة بعــد مصيبــة، 

و أوشــكهم كــرة بعــد فــرة وخرهــم لمســكن ويتيــم وضعيــف، وخامســة حســنة جميلــة: وأمنعهــم مــن 

ظلــم الملــوك)63(.

قــال القُرطْبُــي: هــذا الحديــث قــد صدقــه الوجــود، فإنَّهــم اليــوم أكــر مــن في العــالم غــر يأجــوج 

ومأجــوج؛ إذ قــد عمــروا مــن الشــام إلى أقــى منقطــع أرض الأندلــس، وقــد اتســع ديــن النصــارى اتســاعا 
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

عظيــا لم تتســعه أمــة مــن الأمــم، وكل ذلــك بقضــاء اللــه تعــالى وقــدره، ووصــف عبــد اللــه بــن عمــرو 

ــو  ــن أدرك ه ــروم الذي ــى ال ــة ع ــت غالب ــا كان ــة، إنم ــاف الجميل ــك الأوص ــن تل ــه م ــم ب ــا وصفه ــم بم له

زمانهــم، وأمــا مــا في الوجــود منهــم اليــوم فهــم أنجــس الخليقــة و أركســهم، وهــم موصوفــون بنقيــض 

تلــك الأوصــاف)64(.

الوسيلة العاشرة: حفظ اللسان والتثبت من الإشاعات الكاذبة:
ـف أن يكــفَّ لســانه ويحفظــه عــن كل باطــل، وفي جميــع الأوقــات  يجــب عــى كل مُكلّـَ

ــزداد  ــل، وت ــا تكــر الأقاوي ــة؛ ففيه ــول المحن ــة، وحل ــان الفتن ــك الحفــظ إبَّ ــد ذل ــه يتأك ــد أن والأحــوال، بي

شــهوة الإشــاعات والمبالغــات والأباطيــل، وعندهــا تكــون الآذان مســتعدة لاســتقبال كل مــا يقُــال، وفي هــذا 

ــة)65(. ــام الفتن ــع الســيف أي تكمــن الخطــورة، فــربَّ كلمــة أشــدُّ مــن وق

أخــرج مســلم عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه :) كفــى بالمــرء كذبــا أن يحــدث بــكل 

مــا ســمع()66(.

ــه  ــن مــا تقبل ــز ب ــكل مــا ســمع مــن غــر أن يمي ــك لأن مــن حــدث ب ــن الجــوزي: وذل ــال اب ق

العقــول مــا لا تقبلــه، أو مــن يصلــح أن يســمع مــا يحــدث بــه ممــن لا، نســب إلى الكــذب)67(. وأخــرج 

ــه -  - إذ ذكــر  ــال: بينــا نحــن حــول رســول الل ــن العــاص، ق ــن عمــرو ب ــه ب ــد الل ــو داود: عــن عب أب

الفتنــة، فقــال:) إذا رأيتــم النــاس قــد مرجــت عهودهــم، وخفــت أماناتهــم، فكانــوا هكــذا )وشــبك بــن 

أصابعــه، قــال: فقمــت إليــه فقلــت: كيــف أفعــل عنــد ذلــك -جعلنــي اللــه فــداك-؟ قــال:( الــزم بيتــك، 

ــك أمــر  ــك بأمــر خاصــة نفســك، ودع عن ــا تنكــر، وعلي ــك لســانك، وخــذ بمــا تعــرف، ودع م ــك علي وامل

العامــة()68(. وأخــرج البخــاري في الأدب المفــرد: عــن أبي مســعود  قــال: ســمعت رســول اللــه  يقــول 

في زعمــوا:) بئــس مطيــة الرجــل()69(، قــال الحَمِيــدي: وهــو التحــدث بمــا لا يصــح وشــغل الزمــان بحكايــة 

ــم  ــره ولم يعل ــن غ ــمعه م ــكلام س ــمُ ب ــو التكلُّ ــانّي: ه ــك الكَرم ــن المل ــال اب ــه)70(، و ق ــم صدق ــا لا يعل م

ــه)71(. صحت

ففــي هــذه الأحاديــث أمــر منــه -  - بكــف اليــد واللســان عنــد حصــول الفتنــة لمــا يرتــب 

عــى ذلــك مــن زيادتهــا.

الوسيلة الحادية عشر: الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام:
فمهــا اشــتدت الفــن وأحدقــت بنــا فــإن المســتقبل لهــذا الديــن: ونحــن نحتــاج لهــذا المبــدأ 

كثــراً عنــد وقــوع الفــن حتــى لا تــزل قــدم بعــد ثبوتهــا وكلــا ازداد الليــل ظلمــة أيقنــا بقــرب الفجــر، لمــا 

أراد رســول اللــه  أن يثبــت أصحابــه المعذبــن أخبرهــم بــأن المســتقبل للإســلام، وزرع في قلوبهــم الثقــة 

بنــر اللــه عــز وجــل.

أخــرج البخــاري: عــن خبــاب، يقــول: أتيــت النبــي  وهــو متوســد بــردة، وهــو في ظــل الكعبــة 

ــه،  ــر وجه ــد وهــو محم ــه، فقع ــو الل ــه، ألا تدع ــا رســول الل ــت: ي ــن شــدة، فقل ــن المرك ــا م ــد لقين وق

فقــال:) لقــد كان مــن قبلكــم ليمشــط بمشــاط الحديــد، مــا دون عظامــه مــن لحــم أو عصــب، مــا يرفــه 

ذلــك عــن دينــه، ويوضــع المنشــار عــى مفــرق رأســه، فيشــق باثنــن مــا يرفــه ذلــك عــن دينــه، وليتمــن 
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

اللــه هــذا الأمــر حتــى يســر الراكــب مــن صنعــاء إلى حرمــوت، مــا يخــاف إلا اللــه(، زاد بيان:)والذئــب 

عــى غنمــه()72(.

فعََرضُْ أحاديث البشارة بأن المستقبل للإسلام مهم في زمن الفن والحوادث.

الخاتمة: 
الحمــد للــه الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام عــى خاتــم الأنبيــاء؛ نبينــا محمــد 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســلياً كثــراً.

وبعــد: فقــد أثبتــت الدراســة اهتــام الســنة النبويــة بوســائل التحصــن مــن الفــن، وتوصلــت 

إلى جملــة أحاديــث نبويــة صحيحــة صريحــة في ذم الفتنــة و الحــث عــى اعتزالهــا، وتوصلــت فيــه إلى عــدة 

نتائــج وتوصيــات مهمــة.

النتائج:
ــإن وقعــت  ــن، ف ــوع الف ــع وق ــة تمن ــن، سياســة وقائي ــع الف ــل م أن سياســة الإســلام في التعام

ــنة(. ــاب والس ــدر )الكت ــاني المص ــلاج الرب ــا بالع عالجته

أن الســنة اعتنــت بــكل مــا يصلــح شــأن الأمــة وتكلمــت عــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، 

وبينــت خطورتهــا.

أن السنة النبوية قد تحدثت عن وسائل التحصن من الفن.

التوصيات:
 وقد تضمن البحث عدة توصيات منها: 

حث الطلاب والباحثن عى النظر في كتب السنة وجمع الروايات المتعلقة بالفن	 

العمل والتمسك بوسائل التحصن من الفن في السنة النبوية الريفة.	 

وأن الفتنــة إذا مــا وقعــت، ففــي ســنة رســول اللــه  الحلــول، إذا تمســك بهــا المجتمــع 	 

فإنــه لــن ينــدم أبــداً.

بــذل العنايــة والاهتــام بموضــوع الفــن، لتبصــر المســلمن بهــا والتعــرف عــى حقيقتهــا، 	 

وكيفيــة الاســتعداد لهــا، وســبل التحصــن منهــا.

هــذا واللــه أعلــم وأعــز وأحكــم، والحمــد للــه رب العالمــن، وصــى اللــه وســلم عــى ســيدنا 	 

محمــد وصحابتــه وآل بيتــه الطيبــن الطاهرين.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

الهوامش:
أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي ، المخصــص، المحقــق: خليــل إبراهيــم جفــال، دار ( 1)

إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1417هـــ 1996م، ج3، ص461، محمــد بــن مكــرم 

بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور، الأنصــاري لســان العــرب، دار صــادر – بــروت، 

الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، ج13، 119، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادى 

ــم  ــد نعي ــإشراف: محم ــالة ب ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ــط، تحقي ــوس المحي القام

العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 1426 

هـــ - 2005 م،  ص1190.

أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمد ( 2)

عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هـ ــ - 1987 م، ج5، ص1841.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن، معجــم مقاييــس اللغــة تحقيــق: عبــد ( 3)

الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر عــام النــر: 1399هـــ - 1979م، ج4، ص 472.

سورة الذاريات الآية: 13.( 4)

سورة البقرة الآية: 191.( 5)

الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـــ( كتــاب العــن، المحقق: ( 6)

د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم الســامرائي، النــاشر: دار ومكتبــة الهــلال، ج 8، ص 128.

عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الريــف الجرجــاني )المتــوفى: 816هـــ(، كتــاب التعريفــات، المحقــق: ( 7)

ضبطــه وصححــه جاعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، دار الكتــب العلميــة بــروت –لبنــان، الطبعــة: 

الأولى 1403هـ -1983م، ص165.

سورة التغابن الآية: 15.( 8)

سورة البروج الآية: 10.( 9)

ــاري شرح ( 10) ــح الب ــو الفضــل العســقلاني الشــافعي)المتوفى:852 ه(، فت ــن حجــر أب ــن عــي ب ــد ب  أحم

صحيــح البخــاري رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، تحقيــق: محــب الديــن 

ــروت، 1379، ج11، ص177. ــة - ب ــب، دار المعرف الخطي

زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ( 11)

ثــم المنــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(، التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، النــاشر: عــالم الكتــب 

38 عبــد الخالــق ثروت-القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1410هـــ-1990م، ص: 256.

سورة العنكبوت الآية 3-2.( 12)

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــبري، جامــع البيــان في تأويــل ( 13)

القــرآن، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420 هـــ - 2000 

م، ج19، ص8.

سورة الأعراف الآية: 168.( 14)
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

سورة الأنبياء الآية: 35.( 15)

صحيح مسلم: 53: كتاب الزهد والرقائق، 13: باب المؤمن أمره كله خر، )4/ 2295( ح)2999(.( 16)

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ( ، إغاثة ( 17)

اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، المحقــق: محمــد حامــد الفقــي، النــاشر: مكتبــة المعــارف، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية، ج2، ص165.

 سورة آل عمران: الآية 14.( 18)

صحيح البخاري: 58: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، )4/ 97(، ح )3158(.( 19)

سورة التوبة:الآية 69.( 20)

ابن القيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ج2، ص166، مصدر سابق.( 21)

ــم ( 22) ــى ث ــن المقــدسي الرامين ــه، شــمس الدي ــد الل ــو عب ــن مفــرج، أب ــن محمــد ب ــح ب ــن مفل محمــد ب

الصالحــي الحنبــي )المتــوفى: 763هـــ(، كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــلاء الديــن عــي بــن 

ســليان المــرداوي، المحقــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: 

الأولى 1424 هـــ - 2003 مـــ، ج10، ص181.

سورة آل عمران: الآية 103.( 23)

ــنة ( 24) ــذ بالس ــاء في الأخ ــا ج ــاب م ــه ، 16 - ب ــول الل ــن رس ــم ع ــواب العل ــذي: 39 - أب ــنن الرم س

)341/4(، ح)2676(. البــدع،  واجتنــاب 

ــل ( 25) ــاء في فض ــا ج ــاب م ــه ، 14 - ب ــول الل ــن رس ــرآن ع ــل الق ــواب فضائ ــه: 42 - أب ــدر نفس  المص

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  القــرآن، )5/ 22( ح)2906(، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُرَْ

بكــر البيهقــي، شــعب الإيمــان، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور عبــد العــي عبــد 

ــدار  ــب ال ــدوي، صاح ــد الن ــار أحم ــه: مخت ــج أحاديث ــه، وتخري ــى تحقيق ــد، أشرف ع ــد حام الحمي

الســلفية ببومبــاي – الهنــد، النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع الــدار 

ــد، الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ - 2003 م، ج3، ص336. ــاي بالهن الســلفية ببومب

صحيح مسلم: 52 - كتاب الفن وأشراط الساعة، 26 - باب فضل العبادة في الهرج، )4/ 2268( ح )2948(.( 26)

ــاج، ( 27) ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي، المنه ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري أب

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392، ج18، ص88.

 أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، مســند ( 28)

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه 

ــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م، ج33،  ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــركي، الن ــن ال ــد المحس ــن عب ب

ص425، ح20311.

زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، ( 29)

الحنبــي المتــوفى 795هـــ ، لطائــف المعــارف فيــا لمواســم العــام مــن الوظائــف، النــاشر: دار ابــن حــزم 

للطبتعــة والنــر، الطبعة: الأولى، 1424هـــ/2004م، ص132.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

ــن ( 30) ــت م ــد المي ــاب عــرض مقع ــا، 17 - ب ــا وأهله ــة نعيمه ــة وصف ــاب الجن ــح مســلم: 51 - كت صحي

ــه)4/ 2199(، ح)2867(. ــوذ من ــبر والتع ــذاب الق ــات ع ــه، وإثب ــار علي ــة أو الن الجن

مسند أحمد، ج3، ص337، مصدر سابق.( 31)

ــوا: ( 32) ــد فقال ــل للنعــام: رب ــه قي ــون النعــام ومن ــن الســواد والغــبرة وهــو ل ــون ب ــد هــو ل ــه: مرب  قول

ــا  ــر وخــر. وأم ــوا: صف ــا قال ــل م ــد مث ــع: رب ــوا للجمي ــض وقال ــر ومبي ــر ومصف ــل: محم ــد مث مرب

قولــه: كالكــوز مجخيــا فــإن المجخــي المائــل،) أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلامّ بــن عبــد اللــه الهــروي 

البغــدادي، غريــب الحديــث، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، النــاشر: مطبعــة دائــرة المعــارف 

ــة: الأولى، 1384 هـــ - 1964 م، ج4، ص121. ــن، الطبع ــاد- الدك ــدر آب ــة، حي العثاني

صحيــح مســلم: 1 - كتــاب الإيمــان، 65 - بــاب بيــان أن الإســلام بــدأ غريبــا وســيعود غريبــا، وأنــه يــأرز ( 33)

بن المســجدين، )1/ 128( ح)144(.

صحيح البخاري: 8 - كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد )1/ 97( ح)447(.( 34)

 ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص543، مصدر سابق.( 35)

ــه في الصــلاة )1/ ( 36) ــاب مــا يســتعاذ من ــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، 25 - ب ــح مســلم: 5 - كت صحي

412(، ح )588(.

 حمــزة محمــد قاســم، منــار القــاري شرح مختــر صحيــح البخــاري، راجعــه: الشــيخ عبــد القــادر ( 37)
ــق  ــان، دمش ــة دار البي ــاشر: مكتب ــون، الن ــد عي ــر محم ــره: بش ــه ون ــي بتصحيح ــاؤوط، عن الأرن
-الجمهوريــة العربيــة الســورية، مكتبــة المؤيــد، الطائــف - المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النــر: 

1410 هـــ - 1990 م، ج5، ص355.
صحيح البخاري: 92 - كتاب الفن، باب تكون فتنة القاعد فيها خر من القائم، )9/ 51(، ح )7082(.( 38)
ــن ( 39) ــكل م ــا أش ــم لم ــي )578 - 656 هـــ(، المفه ــم القرطب ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

تلخيــص كتــاب مســلم، حققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد 
الســيد - يوســف عــي بديــوي - محمــود إبراهيــم بــزال، النــاشر: )دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت(، 

)دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــروت(، الطبعــة: الأولى، 1417 هـــ - 1996 م، ج7، ص211.

صحيح البخاري: 2 - كتاب الإيمان، باب: من الدين الفرار من الفن )1/ 13( ح )19(.( 40)

ــه: وقطعــوا أوتاركــم، ( 41) ــك الوقــت، وقول ــي هــي مــن أدوات الحــرب في ذل ــواس الت القــي هــي: الأق

ــواس المخصــص )2/ 25(. ــار هــي للأق الأوت

سنن أبي داوود: كتاب الفن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة، )6/ 315( ح )4259(.( 42)

شرح النووي عى مسلم، ج18، ص9، مصدر سابق.( 43)

مسند أحمد، ج3، ص161، مصدر سابق.( 44)

سورة المائدة الآية 28.( 45)

سنن أبي داود: كتاب الفن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة  )6/ 312( ح )4257(.( 46)

صحيح البخاري: 92 - كتاب الفن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، )9/ 49( ح )7068(.( 47)
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د. محمد أبكر محمد أرباب 

 سنن أبي داود: كتاب الفن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة،)6/ 319(، )4262(.( 48)

«فواهــا« معنــاه: التلهــف، وقــد يوضــع موضــع الإعجــاب بالــيء والاســتطابة لــه، وهــو المــراد هنــا؛ ( 49)

أي: مــا أحســن وأطيــب صــبر مــن صــبر عليهــا! وقــد يــرد بمعنــى: التوجــع، وقيــل: معنــاه: فطــوبى لــه( 

شرح المصابيــح لابــن الملــك )5/ 509(.
سنن أبي داود: كتاب الفن، 2 - باب النهي عن السعي في الفتنة، )6/ 320(، ح)4263(.( 50)
صحيــح البخــاري: 19- كتــاب التهجــد، بــاب تحريــض النبــي  عــى صــلاة الليــل والنوافــل مــن غــر ( 51)

إيجــاب، )2/ 49( ح)1126(.
صحيــح مســلم: 1 - كتــاب الإيمــان، 51 - بــاب الحــث عــى المبــادرة بالأعــال قبــل تظاهــر الفــن، ( 52)

)1/ 110( ح)118(.
أبــو عبــد اللــه فيصــل بــن حيــان آل صبحــان، مســائل في الفــن، النــاشر: مؤسســة الريــان للطباعــة ( 53)

ــان، الطبعــة: الأولى، 1426 هـــ - 2005 م، ص 69-68. والنــر والتوزيــع، بــروت – لبن

صحيح البخاري: 92 - كتاب الفن، باب: كيف الأمر إذا لم تكن جاعة، )9/ 51(،ح )7084(.( 54)

أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي ( 55)

الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفى عبــد القادر 

عطــا النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411 – 1990م، ج1، ص162، ح 294. 

ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــبراني )المتــوفى: 360هـــ(، ( 56)

ــة –  ــن تيمي ــة اب ــر: مكتب ــلفي، دار الن ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــر، المحق ــم الكب المعج
ــة، ج9، ص198، ح8972. ــة: الثاني ــرة، الطبع القاه

المستدرك عى الصحيحن للحاكم، ج4، ص369، ح7950، مصدر سابق.( 57)
البيهقي، شعب الإيمان، ج10، ص71، مصدر سابق.( 58)
صحيــح البخــاري: 87 - كتــاب الديــات، بــاب قــول اللــه تعالى:)ومــن أحياها(]المائــدة: 32[، )9/ 4(، ( 59)

.)6874(
المصدر نفسه: 92 - كتاب الفن، باب من كره أن يكر سواد الفن والظلم، )9/ 52(، )7085(.( 60)
ابن حجر، فتح الباري، ج13، ص38، مصدر سابق.( 61)
صحيح البخاري: 25 - كتاب الحج، 25 - كتاب الحج )2/ 176(، ح )1739(.( 62)

ــاس، ( 63) ــروم أكــر الن ــاب تقــوم الســاعة وال ــاب الفــن وأشراط الســاعة،10 - ب صحيــح مســلم: 52 - كت

.)2898(  ،)2222 /4(

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج7، ص 236، مصدر سابق.( 64)

محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل المقــدم، بصائــر في الفــن، النــاشر: الــدار العالميــة للنــر والتوزيــع، ( 65)

الإســكندرية – مــر، الطبعــة: الثانيــة، 1429 هـــ - 2008 م، ص62.

صحيح مسلم: المقدمة، 3 - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )1/ 10(.( 66)

جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي، كشــف المشــكل مــن حديــث ( 67)

الصحيحــن، المحقــق: عــي حســن البــواب، النــاشر: دار الوطــن – الريــاض، ج3، ص 551-550.
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وسائل التحصين من الفتن في ضوء السنة النبوية )دراسة تحليلية(

سنن أبي داود: كتاب الملاحم، 17 - باب الأمر والنهي )6/ 400(، ح)4343(.( 68)

ــه، الأدب المفــرد، المحقــق: ( 69) ــد الل ــو عب ــن المغــرة البخــاري، أب ــم ب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب محمــد ب

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار البشــائر الإســلامية – بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 1409 – 1989، 

ص: 268، ح763.

محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي الميورقــي الحَمِيــدي أبــو عبــد اللــه ( 70)

بــن أبي نــر، تفســر غريــب مــا في الصحيحــن البخــاري ومســلم، المحقــق: الدكتــورة: زبيــدة محمــد 

ــة: الأولى، 1415 – 1995م،  ــر، الطبع ــرة – م ــنة - القاه ــة الس ــاشر: مكتب ــز، الن ــد العزي ــعيد عب س

ص421.

يــن بــنِ فِرشِْــتاَ، الرُّومــيُّ الكَرمانّي، ( 71) يــنِ عبــدِ اللطيــف بــنِ عبــد العزيــز بــن أمــن الدِّ ــدُ بــنُ عــزِّ الدِّ محمَّ

، المشــهور بـــ ابــن الممَلَــك )المتــوفى: 854 هـــ(، شرح مصابيــح الســنة للإمــام البغــوي، تحقيــق  الحنفــيُّ

ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، النــاشر: إدارة الثقافــة الإســلامية، 

الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م، ج5، ص218.

ــه مــن المركــن ( 72) ــي  وأصحاب ــا لقــي النب ــاب م ــاب مناقــب الأنصــار، ب ــح البخــاري: 63 - كت صحي

بمكــة )5/ 45( ح)3852(.


